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المقدمة

ــارت جلســة الاســتماع الأخيــرة في مجلــس الشــيوخ  أث
الأمريــكي جــدالًا واســعًاً، عقــب ظهــور تناقــض بين تقييم 
الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة بشــأن تهديد البرنامج 
ــتي اســتندت إليهــا  ــراني، وبيــن المبــررات ال النــووي الإي
الإدارة الأمريكيــة في إطلاق عمليــة »ملحمــة الغضــب« 

مطلــع آذار 2026.

هــذا التبايــن لا يمكــن قراءتــه بوصفــه مجــرد اخــتلاف في 
التقديــر، بــل يفتــح المجــال لتحليــل أعمــق يتعلــق بطبيعــة العلاقــة 
بيــن العمــل الاســتخباري وصنــع القــرار الســياسي، ومــدى التــزام 
المؤسســات الاســتخبارية الغربيــة بمــا تطرحــه أدبياتهــا مــن مبــادئ 

حــول الموضوعيــة والاســتقلالية وعــدم التســييس.
اســتخبارياًً.... ســأنظر إلى القضيــة مــن منظــور آخــر.. ولكــن 
في البدايــة لنبــدأ بفهــم المعطيــات الأساســية، ثــم نبــدأ بعدهــا 
بتحليــل مــا جــاء في الجلســة مــن الناحيــة الاســتخبارية التحليليــة 

مــع تلخيــص لأهــم الــدروس المســتفادة ممــا حــدث.

المعطيات الأساسية
	1 ينــص القانــون الأمريكــي بــأن تقــوم الاســتخبارات الوطنيــة .

ــى رئيــس  ــم المعلومــات الاســتخبارية ال ــة بتقدي الأمريكي
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المشــتركة  الأركان  هيئــة  رئيــس  وإلــى  مباشــرة  الدولــة 
وكبــار القــادة العســكريين فــي جميــع الــوكالات التي يتألف 
منهــا المجتمــع الاســتخباري الأمريكــي، علــى أن تكــون 
ومســتقلة  بالموضوعيــة  وتتميــز  المناســب  الوقــت  فــي 
مــن الاعتبــارات السياســية. وهــذا مشــابه لعمــل أغلــب 
الأجهــزة الاســتخبارية فــي البلــدان المختلفــة مــع اختــاف 

التســميات والهيــاكل التنظيميــة.
	2 ــاً . قدمــت الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة تقييمــاً محُدث

النــووي الإيرانــي ينــص  البرنامــج  حــول مســتوى تهديــد 
ــة التــي تــم شــنها  ــات الجوي علــى مــا يلــي: »نتيجــة للضرب
فــي حزيــران 2026 جــرى تدميــر برنامــج إيــران لتخصيــب 
اليورانيــوم. ولــم تقــم إيــران بــأي جهود لإعادة بنــاء قدراتهم 

علــى التخصيــب«.
	3 بتاريــخ 2026/3/1 بــرر البيــت الأبيض الحملة العســكرية .

علــى إيــران بأنهــا مــن أجــل القضــاء علــى تهديــد البرنامــج 
النــووي الإيرانــي.

	4 الاســتخبارات . مديــرة  صرحــت 
الوطنيــة الأمريكيــة تولســي غابارد، 
خــال جلســة الاســتماع: »ليــس 
الاســتخبارات  مســؤولية  مــن 
يشُــكل  مــا  تحديــد  الوطنيــة 
يشــكله.  لا  ومــا  وشــيكاً  تهديــداً 
المخـّـول  الوحيــد  الشــخص  وأن 

بتحديــد مــا يشُــكل تهديــداً وشــيكاً ومــا لا يشُــكله هــو 
فقــط«. الرئيــس 

»نتيجــة للضربــات الجويــة الــتي تــم شــنها 
برنامــج  تدميــر  جــرى   2026 حزيــران  في 
تقــم  ولــم  اليورانيــوم.  لتخصيــب  إيــران 
إيــران بــأي جهــود لإعــادة بنــاء قدراتهــم عــلى 

لتخصيــب« ا
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التحليل: تفكيك البنية
تثيــر هــذه المعطيــات مجموعــة مــن الإشــكاليات التحليليــة 

المهمــة:
	1 بيــن . العلاقــة  تاريــخ  فــي  متكــرراً  ًــا  نمط الحالــة  تعكــس 

الاســتخبارات والسياســة فــي الولايــات المتحــدة، حيــث 
تأطيرهــا-  يعُــاد  -أو  الاســتخبارية  التقديــرات  تسُــتدعى 
فــي ســياقات  كبــرى، خصوصًــا  قــرارات سياســية  لدعــم 

والحــروب. الأزمــات 
	2 تطرحــه . مــا  بيــن  واضحــة  فجــوة  عــن  الواقعــة  تكشــف 

حــول  مبــادئ  مــن  الغربيــة  الاســتخبارية  الأدبيــات 
الممارســة  فــي  يظهــر  مــا  وبيــن  التحليــل،  اســتقلالية 
العمليــة، حيــث تصبــح المعلومــة الاســتخبارية جــزءاً مــن 
عمليــة بنــاء الســردية السياســية، وليــس مدخــاً مســتقلاً 

القــرار. لصنــع 
	3 يشــير تصريــح مديــرة الاســتخبارات الوطنيــة إلــى تحــول .

جوهــري فــي تعريــف »التهديــد«، مــن كونــه تقديــراً تحليلياً 
قــراراً  إلــى كونــه  ـا علــى مؤشــرات ومعاييــر مهنيــة،  قائمًـ
ســيادياً سياســياً. وهــذا التحــول يعيــد تشــكيل العلاقــة 
القــرار،  وصانــع  الاســتخباري  المحلــل  بيــن  التقليديــة 
التقديــر  لصالــح  الموضوعــي  التقييــم  دور  مــن  ويقلــص 

السياســي.
	4 فــي مثــل هــذه الحــالات، يصبــح مــن الصعــب التمييــز .

بيــن التســييس المباشــر للاســتخبارات وبيــن مــا يمكــن 
القــرار  متطلبــات  مــع  المؤسســي  بـــالتكيف  تســميته 
السياســي، وهــو مــا يطــرح تســاؤلات جديــة حــول حــدود 
لحظــات  فــي  الغربيــة  الاســتخبارية  الأجهــزة  اســتقلالية 

الحســم.
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	5 إذا كان السياســي هــو مــن يحــدد التهديــد، وهــو ذاتــه .
تصبــح  اللاحقــة  المســاءلة  آليــات  فــإن  القــرار،  صاحــب 
محــدودة، إذ يعُــاد تعريــف التهديــد وفقـًـا لمخرجــات القرار، 

وليــس العكــس.

الدلالات والدروس المستفادة
تؤكــد هــذه الحالــة أهميــة التعامــل النقــدي مــع الأدبيــات 
الاســتخبارية الغربيــة، وعــدم التعامــل معهــا بوصفهــا انعكاسًًــا دقيقًـًـا 
للممارســة الفعليــة. فهــذه الأدبيات-رغــم قيمتهــا العلميــة- تظــل 
في كثيــر مــن الأحيــان محكومــة باعتبــارات مؤسســية وأمنيــة، وقــد 
تعكــس مــا ينبــغي أن يكــون، أكثــر ممــا تعكــس مــا يحــدث فعليــاًً.

لعمليــات  المعرفــة يخضــع  مــن هــذه  كبيــراًً  أن جــزءًاً  كمــا 
مراجعــة رســمية أو غيــر مباشــرة قبــل النشــر، خاصــة عندمــا يتعلــق 
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بمذكــرات مســؤولين أو موضوعــات حساســة، مــا يعــني أن مــا يُتُــاح 
ًــا معرفــة منقحــة ومســموح بهــا، وليــس الصــورة  للقــارئ هــو غالبً

الكاملــة للعمــل الاســتخباري.

الخلاصة النهائية
تكشــف هــذه الحالــة أن الاعتمــاد غيــر النقــدي عــلى الأدبيــات 
أو غيــر دقيــق  إلى فهــم جــزئي  يــؤدي  قــد  الغربيــة  الاســتخبارية 
لطبيعــة العمــل الاســتخباري. وفي هــذا الإطــار، لا تكمــن الإشــكالية 
في نقــص المعرفــة، بقــدر مــا تكمــن في مصدرهــا، وفيمــن يملــك 

حــق تعريــف الحقيقــة الاســتخبارية.
اســتخبارية  أدبيــات  تطويــر  إلى  الحاجــة  تبــرز  هنــا،  ومــن 
إلى  وتســتند  المحــلي،  الســياق  خصوصيــة  مــن  تنطلــق  وطنيــة 
ــدل الاكتفــاء باســتيراد نمــاذج قــد لا تعكــس  ــرة المتراكمــة، ب الخب
ــرات  ــا تملــك مــن الخب واقــع الممارســة الفعليــة. خاصــة وأن بلادن
المتراكمــة مــا يمكــن أن يؤســس لهــذا المســار، إذا مــا توفــر لهــا 

الــكافي. والتشــجيع  الدعــم  الحــد الأدنى مــن 


